الحلقة 98
(الفداء ـ 1)
(1) المضيف: يقول الشيخ ديدات في كتاب (عتاد الجهاد ص 20) تعليقا على ما اقتبسه من (سفر زكريا10: 8) "وأجمعهم لأني فديتهم" قائلا: "ويتضح من هذا النص العجيبأن "فكرة أو عقيدة الفداء" ليست فكرة من مبتكرات المسيحية. ها هي ذي موجودة بهذا النص العجيب القصير الموجود بسفر زكريا، وهو من أسفار التوراة. ولا جدال في أن التوراة كانت موجودة قبل وجود المسيح، أو بالأحرى قبل ظهوره أمام أعين الناس. فما رأيك؟

الإجابة: الواقع أن الشيخ ديدات أخطأ بهذا خطأين على الأقل:

1ـ الخطأ الأول هو التعبير الذي ذكره عن الفداء بأنه ابتكار. والواقع أنه خطة إلهية لم يستطع أن يدركها.

2ـ الخطأ الثاني: هو جهله بقضية الفداء، وقوله أنها موجودة منذ سفر زكريا في التوراة.

3ـ والواقع أن فكرة الفداء موجودة في الكتاب المقدس منذ قبل عهد زكريا بآلاف السنين.
(2) المضيف: ما هي أول إشارة إلى فكرة الفداء في الكتاب القدس؟

الإجابة:

1ـ وردت أول إشارة إلى الفداء بعد طرد آدم مباشرة من الجنة في (سفر التكوين إصحاح 3).

2ـ وقد وردت بصورتين:

3ـ الصورة الأولى نبوة، عندما قال الله للحية القديمة التي هي الشيطان: "وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، وأنت تسحقين عقبه" (تكوين 3: 15). 

(3) المضيف: ماذا تعني هذه النبوة؟

الإجابة:

1ـ أولا ينبغي ملاحظة أن النبوة تقول نسل المرأة، وليس نسل الرجل، إشارة للمسيح الذي جاء من مريم وليس من رجل.

2ـ وقد أجمع مفسرو الكتاب المقدس على أن: تعبير "أنتِ تسحقين عقبه"، ترمز لموت المسيح على الصليب.

2ـ وقوله: وهو يسحق رأسك: يرمز إلى الخلاص من سلطان إبليس بسحق الشيطان على الصليب.

3ـ وهذا ما تم فعلا وقال عنه بولس الرسول في (رسالة كولوسي 2: 14و15): " إذ جرد الرياسات والسلاطين [قوى الشيطان] أشهرهم جهارا [فضحهم] ظافرا بهم فيه [أي في الصليب]"

(4) المضيف: قلت أنه تم الإشارة إلى الفداء في (تكوين 3) بصورتين، كلمتنا عن الصورة الأولى وهي النبوة. فما هي الصورة الثانية؟

الإجابة:

1ـ الصورة الثانية هي رمز للصلب: (تكوين 3: 21) "وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما" أي غطى خزي عورتيهما.

2ـ ولاحظ قوله "صنع أقمصة من جلد"، وليس "خلق". فمن أين أتى بهذا الجلد؟

3ـ إنه جلد ذبيحة، وبهذا كانت الإشارة بأن بر المسيح (أي صلاح المسيح) الذي سوف يقدم نفسه ذبيحة عن خطايانا هو الذي يغطي خزي الخطية.

(5) المضيف: هل لديك دليل آخر على ما تقول؟

الإجابة:

1ـ الدليل نجده في قبول الله لذبيحة هابيل ورفض تقدمة أخيه قايين، المذكورة في (سفر التكوين 4: 3ـ7) "وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر".

2ـ ويفسر الكتاب المقدس سبب قبول ذبيحة هابيل ورفض تقدمة قايين، بقوله في (رسالة العبرانيين 11: 4) "بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شُهِدَ له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه"

3ـ فترى هنا ارتباط الذبيحة بالبر. لأن بر المسيح هو الذي يغطي خزي خطايانا.

4ـ والكتاب المقدس يقول: "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" (عب 9: 22)
(6) المضيف: ولماذا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟

الإجابة:

1ـ لأن الخطية عقوبتها الموت.

2ـ وسفك الدم معناه، موت الفادي ليخلص المفدي من عقوبة الموت.

3ـ لأن آدم عندما أخطأ انفصل عن الله، والله هو مصدر الحياة، وانفصال آدم عن الله هو انفصال عن الحياة، والانفصال عن الحياة هو موت. وهذا هو مفهوم الخطية أنها موت.

(7) المضيف: ولكن هناك من يقول: ما ذنب البشرية، أي  ذرية آدم؟ فآدم أخطأ فهو يعاقب، ولكنه تاب، فقبل الله توبته وغفر له.

الإجابة:

1ـ إن صح هذا الكلام: "آدم تاب وغفر الله خطيته"، إذن فلماذا لم يرجعه إلى الجنه هو وذريته بعد أن غفر له؟

2ـ الحقيقة التي يوضحها الكتاب المقدس هي في (رومية 5: 12) "بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم" 
3ـ "وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع" 
4ـ وهذا ما جاء في (الأحاديث القدسية ص 101) "جحد آدم فجحدت ذريته، ونسى آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته". 
5ـ والخطية لها نتيجة أو عقوبة.

(8) المضيف: وماذا كانت عقوبة الخطية؟

الإجابة:

1ـ في الكتاب المقدس يقول: " يوم تأكل منها موتاً تموت " (تك2: 7).

2ـ لأن " النفس التي تخطئ هي تموت " (حز 18: 4).
3ـ وفي القرآن (سورة طه 121) "فعصى آدم ربه فغوى (إلى قوله) قال إهبطا منها جميعاً)".
4ـ وفسر ذلك الإمام النسفي: : "المراد هما: أي آدم وحواء وذريتهما ، لأنهما كانا أصل الإنس ومتشعبهم، جعلا كأنهما الإنس كلهم"

5ـ وفي ( سورة البقرة 81): "من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فألئك أصحاب النار"
(9) المضيف: هذا الحكم بالموت هو بحسب عدل الله. ولكن أين رحمة الله؟

الإجابة:

1ـ نعم الله رحوم ولكن هل تكون الرحمة على حساب عدله؟
(10) المضيف: ماذا يعني ذلك؟

الإجابة:

1ـ يعني الله في كامل عدله أصدر حكما على الإنسان بسبب خطيئته.

2ـ وحُكم الله لا يتغير، لأنه لا مبدل لأحكام الله.

3ـ فإذا رحم الله الإنسان وغفر له أخطاءه، وأعاده إلى الجنة، فأين عدل الله؟

(11) المضيف: ولكن هناك من يقول: الله حر يفعل ما يشاء، يحكم ويعفو.

الإجابة:

1ـ ينبغي أن نفرق بين الحرية، والفوضوية.

2ـ الحرية هي أن تفعل ما تشاء مع الالتزام بالقيم المثلى.

3ـ فهل يريد هؤلاء الناس أن يفهمونا أن "الله حر يفعل ما يشاء" دون التزام الخالق بأعظم القيم والمثل العليا؟

4ـ وأبسط هذه القيم هي أن يلتزم الله بأحكامه.

5ـ فقد اصدر حكما ضد من يخطئ، فلابد من النفاذ بحسب أحكام عدله.

6ـ وكون الله يتصف بالرحمة، فذلك التزام آخر يحرص الرب على تنفيذه.
(12) المضيف: وكيف وفق الله بين الالتزامين: التزام عدله، والتزام رحمته؟

الإجابة:

1ـ هذا ما نريد أن نوضحه.

2ـ فالله في كامل حكمته، دبر خطة الفداء. أن ينفذ حكم الموت في الفادي ليرحم البشرية ويخلصهم.

(13) المضيف: وما ذنب هذا الفادي البرئ ليموت عن الناس؟

الإجابة:

1ـ وما ذنب الأنبياء الأبرياء حتى يقتلهم الناس؟ ففي القرآن(سورة البقرة 61): "وتقتلون الأنبياء بغير الحق" 

2ـ إن المحبة تبذل كل شيء حتى النفس، فالكتاب المقدس يقول: "الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" (رو5: 8)

3ـ "إن كان واحد مات عن الجميع فالجميع إذن ماتوا" (2كو4: 14)
4ـ وفي القرآن ما يماثل هذا القول، ففي (سورة المائدة 32): "كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

5ـ وقد مهد الله لهذه الخطة العظيمة حتى يؤهل الناس لفهمها وتقبلها. وهذا ما لم يفهمه الشيخ ديدات عندما قال أن فكرة الفداء من أيام زكريا وليست من مبتكرات المسيحية.
(14) المضيف: وكيف مهد الله لخطة الفداء؟

الإجابة: مهد الله لخطة الفداء في العهد القديم بطريقتين:

أولا: النبوات:

1ـ أول تلك النبوات هو ما ذكرناه سابقا، بعد خروج آدم مباشرة من الجنة (تك3: 15) أن نسل المرأة [المسيح] يسحق رأس الحية [الشيطان]

2ـ وتنبأ داود النبي عن أحداث الصلب في مزاميره ولكني أكتفي بما جاء في مزمور 22):

* (آية 16و17) "ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي".
* (آية 18) "يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون"
* وآيات أخرى في المزمور تتحدث عن تفاصيل الصلب على أيدي اليهود.

* مما دعى السيد المسيح أن يذكرهم بمطلع المزمور ليرتلوه كعادتهم في الهيكل.

* ومطلع المزمور يقول: "إلهي إلهي لماذا تركتني"

* وليس معنى ذلك أن الله تركه، ولكنه يذكرهم بمطلع المزمور الذي صلى به داود.

* وفي معرض صلاة داود عرج على بعض النبوات عن الصليب.

* وهناك نبوات أخرى من بقية الأنبياء.
(15) المضيف: هل يمكن أن تذكر للمشاهد بعضا من تلك النبوات عن صلب المسيح؟

الإجابة:

لقد تنبأ أشعياء النبي عدة نبوات عن صلب المسيح والفداء أكتفي منها بما جاء في (أشعياء 53: 4ـ 12).

(آية 4) "لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا.

(آية 5) "وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحاته شفينا.

(آية 6) "كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميهنا.

(آية 7) "ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه.

(آية 8) "... إنه ضرب من أجل ذنب شعبي.

(آية9) "وجُعِلَ مع الأشرار قبرُه، ومع غني عند موته. على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش.

(آية 10) "إذ جعل نفسه ذبيحة إثم".

(آية 11) "... وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها.

(آية 12) "... سكب للموت نفسه، وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين، وشفع في المذنبين.

صورة كاملة لأحداث الصلب التي تمت بعد مرور ما يزيد عن 700 سنة.

(16) المضيف: لقد دهمنا الوقت فهل يمكن أن نرجئ بقية الموضوع للمرة القادمة؟

الإجابة:
1ـ بالتأكيد ولكن دعني أقول كلمة لأحباء المشاهدين.

2ـ إن فكرة الفداء ليست من مبتكرات المسيحية كما يدعي الشيخ ديدات.

3ـ ولكنها خطة الله لخلاصنا وفدائنا: فإن كنت مقتنعا بذلك حتى قبل أن نكمل الموضوع، فاطلب من الرب أن يخلصك، وقل: يامن أحببتني ودبرت لي خطة الفداء، خلصني واغفر خطاياي. وأشكرك لاستجابتك.

(17) المضيف: نأتي إلى الموضوع الروحي: (المسيح هو الحل.

الإجابة: 
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